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اراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

صائب خليل
ـــــب ـكـــــــــــــات

لـيـس في الأمــر اهــانــة خــاصــة بــالعــراقـيـين
طـبعــاً فـنـصـف سكـــان الأرض كلهـم يعـيــش
اليوم على اقل من دولارين في اليوم، اي هم
ــــون بـــــأقل مــن نــصـف بقــــرة ايــضـــــاً يعـــــامل
اوروبيـة، وكـانـوا علـى هـذا الحــال منــذ اكثـر
مـن نــصف قـــرن كـمـــا اشـــار مقـــال لـ سعـــد

محمد رحيم. 
لكـن العــراق، سـيقـــول القــارئ، لـيــس بلــداً
فقـيراً بل لـديه ثانـي مخزون مـن النفط في
الـعــــــالــم فـكــيـف شــمـلـه مــــــا شــمـل الــــــدول
الأفـــريقـيــة الـفقـيــرة؟ ومـن قــال ان الــدول
الأفريقية فقيرة؟ لقد افقروها ويمكنهم ان
يفقـرونا! فـقراء نـايجيـريا لـم يحصلـوا من
نفــطهـــا الا علـــى الــتلـــوث واحـــراق قـــراهـم
بـتوجيه من الشـركة الكنديـة، ومآسي عمال
اسـتخــراج المــاس الــذيـن تقــطع اصــابع مـن
يجــرؤ علــى مــد يــده الــى بعـض مـن ثــروة
ارضـه، واســتـخـــــــدام تـلــك الــثـــــــروة لإثـــــــارة
الحـــروب الــــداخلـيـــة كـــانـت مـــوضــــوع فلـم

سينمائي اثار ضجة كبيرة وغيرها كثير. 
"لمــاذا لـم تــسـتــطع الـــدول الأفقــر الـلحــاق
بـالــركب" هــو عنـوان دراســة لمعهـد كـارنـيجي
والـتـي تــسـتـنــتج أن اهـم عـــوامل انـخفــاض
الـنمـو هـو الحـروب والحــروب الأهليـة. فقـد
ـــــدان الأفقـــــر بحــــدود 40% مــن فقــــدت الــبل
نـاتجها بـسبب تـكرار الحـروب فيهـا اكثـر من
بقـيــــة العـــالـم. ومـن المـثـيــــر للإهـتـمـــام ان
العــامـل الثــاني الــذي قــدمـته الــدراســة هــو
تـأخر "الإصلاح الإقتـصادي" إلا انهـا اشارت
الــى انه لـيــس مــســؤولاً إلا عـن تــأخــر نمــو
ضــــئــــيــل بــحـــــــــــــدود 0.01 % )و لـ "الإصــلاح
الإقـتـصــادي" مــســـاوئه المعــروفــة مـن زيــادة
الفـوارق والضغط عـلى الفقـراء اكثـر، حيث
لايـوجه حتى هذا النمو الضئيل الى تقليل
الفقــر بل لــزيــادة الغـنــى(. لكـن لمــاذا تـثــور
الحــروب في دول دون اخــرى؟ لمــاذا لا تـلجــأ
الـدول الغـنيـة بـالـنفط والمـاس وغيـرهـا الـى
الــسلام، وفـيهــا مــا يـكفـي الجـمـيـع للعـيــش

بهناء؟ هل هي مسألة جينات؟
البعض يقـول ان الإستعمار والـدول الكبرى
هـي التـي تقف وراء هــذه الحــروب والـبعـض
الآخــر يقــول إن هــؤلاء يــريــدون القــاء لــوم
حمـاقاتهم على غيـرهم. البعض من القسم
الأول مـسـتعــد لـيقــدم ادلـته. وتجــربـتنــا في
العـراق تؤيد ذلك: الأمـريكان هم من اوصل
البعث وصدام الى السلطة وهؤلاء بدأوا كل
ـــأريـخه الحـــديـث. امـــا الـيـــوم الحـــروب في ت
فـــالأمـــريـكـــان يمـــارســـون الحـــروب بــشـكل
مـبــاشــر. فـيلـم "الألمــاس الــدامـي" كــان هــو
الآخــــر يـــشــــرح كــيف تمــــول تجــــارة المــــاس
الحـــروب الـــدمـــويـــة في افــــريقـيــــا، ويقـــول
مجلـس الألمـاس العـالمي إن مـبيعـات الألمـاس
لـم تـتــأثــر علــى نحــو كـبـيــر بــالفـيلـم، لكـن
المـــســتـهلـكــين أصــبحـــــوا أكــثـــــر اهــتــمـــــامـــــا
بــــــالـقـــضــــــايــــــا الأخـلاقــيــــــة الــتــي تــتـعـلـق

بالصناعة.
إذن، ربمـــا لاتكــون كـثــرة الحــروب في الــدول

المتأخرة الغنية بثرواتها، مجرد صدفة.
صـنــدوق الـنقــد الــدولـي وامـثـــاله، المعـنـيــة
ــــالـفقـــــر في العــــالــم، يــتــصــــرف كــصـــــديق ب
للــشـــركـــات وعـــدو للـنـــاس والـفقـــراء. فـكل
مــطــــالــبــــاتـه وضغــــوطه مــــوجهــــة لــتـخلــي
الحكــومــة عن دعـم شعـبهــا. وحين يـضـطــر
فــإنـه يتـحيــز حتــى في دراســاتـه ليـصل الــى
النـتائج التي تـروق أصحاب النفـوذ فيه كما
تنـبه اكـرام يــوسف. لقـد طــالب سـوريـا عـام
2006 بعـــدم زيـــادة الـــرواتـب وهـي شـــديـــدة
الإنـخفــــاض. وأوصــــى الأردن، )عــن فهــمــي
الـكـتـــوت( بـتـقلـيــص الـنـفقــــات بمعـــدل %2
خلال زيــارة وفــده الأخـيــرة والـتـي يخــشــى
مـنهــا ان تـسـبب ضــرراً فــادحــاً علــى الـفئــات
الـشعـبيـة وزيـادة افقـار الفقــراء ودفع البلاد

نحو الأزمات.
تكـتب هـويــدا طه : "كــان الفقـر مـوجـودا في

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

والمـصــاريف علــى البـيئـة والـسلامـة وظـروف
العمـل. ولا نحتـاج الــى التخـمين، فـأمــامنـا
الأمثلـة نـاصعـة الـوضـوح: الـشـركــات الأكبـر
والأكـثــر نجــاحـــاً في مجـــالهــا، مــثل شــركــة
"ايـكيــا" الـســويــديــة للأثــاث والمــواد المنــزليــة
واسـواق وول مـارت )سـوبـر مـاركت( و "نـايك"
للــملابــس الــريــاضـيــة، هـي ايــضـــاً الأشهــر
بفـضـــائحهــا في اســتغلال عـمــالهــا وعـمــال
فروعها في افريقيـا وغيرها وقد واجهت هذه
الشركات شـكاوى عالمية مـن منظمات حقوق
الإنـسان. مـاذا تفعل الـشركـات المنـافسـة لكي
لاتخــرج من الأســواق؟ لا منـاص لهــا من ان
تـتــبع نفــس الأسلــوب! إذن وفي ضل العــولمــة
والخصخصة وتحـرير الأسواق يصبح  افقار
الإنــســان وسـيلــة لاغـنــى عـنهــا لمـن اراد مـن

الشركات البقاء على قيد الحياة.
لقـــــد وصل الأمــــر ان الـــشــــركــــات اصــبحــت
لاتتنافس مع الشركات الأخرى في تخفيض
اجــور العـمل وظــروفه فقــط بل تعــدت ذلك
الـى دفع فـروعهـا المخـتلفـة للـمنـافـسـة علـى
ذلك فـيـمــا بـيـنهــا. لقــد دفعـت شــركــة اوبل
الألمــانـيــة فـــروعهـــا في مخـتـلف الــدول الــى
منـافـسـة لإنتـاج احـدى الـسيـارات الجـديـدة،
واعـطت العقـد لفـرعهـا الـذي تعهـد بـالقيـام
بذلك بأقل كلفة ممـكنة، والذي يعني اجوراً
اقل وساعات عمل اطول غير مدفوعة الأجر

واهمالاً لظروف العمل والبيئة.
هل هناك خيـار اخر؟ يجهد المولعون بحرية
)نهب( السوق ان يقنعونا بسريان مبأ "تينا"

TINA
There Is No Alternativeالــــــــــــــــــــذي
اخـتــرعــته ثــاتــشــر. وهـم يــرددون ان الأمــر
يـشـبه الـدراجـة، امـا ان تــسيـر الـى الأمـام او
تــسقـط ان تــوقفـت. هــذا المـثل طــرحه ايــاد
جمـال الـديـن اثنــاء منـاقـشـة الــدستــور قبل
سنـتنـين في غيــر مكــانه ودون ان يــشيــر الــى
مـصــدره. لكـنه في الحقـيقــة كــان قــد ذكــر في
مؤتمـر للـعولمـة في الهنـد كحجـة لعـدم وجود
خيــار غيـر الإسـتمــرار والتـســريع في تحـريـر
الـســوق. فــردت علـيه نــاشـطــة هنــديــة )ربمــا
كـانـت شيفـا نفـسهـا، لـسـت متـأكـد( قـائلـة: "
لكن للدراجة قـائدها وهو قادر في اية لحظة
يــريــد ان يـضغـط الكــابح ويـضـع رجله علــى
الأرض فــيـقـف دون ان يـــــسـقـــط، وكـل راكــب
دراجــة يعــرف ذلـك حتــى الأطفــال! هــو من
يـتحـكم بــالــدراجــة وليــس العكـس، ولــو كــان
الأمــر غـيـــر ذلك لمــا اشـتــرى احــد دراجــة".
هكــذا يجـب ان تــسـتعـيــد الـبــشــريــة ثقـتهــا
بـقيــادتهــا لإقتـصــادهــا لا ان تقـبل اسـطــورة
دراجـة حريـة السـوق التي تـسقط ان تـوقفت
او غيـرت اتجاهها. وعلـى اية حال، وحـتى لو
كــانـت تـلك الأسـطــورة صحـيحــة فـيـبقــى رد
الفعـل عليهـا غيــر صحيح. لا احــد يكتـشف
ان فـرامله عاطـلة فيقـول: "..آه..إذن لا خيار
لي سـوى الـسيـر الـى الأمـام فلأزيـد سـرعـتي
أذن. لأن اول مــا يفكـر انـسـان عـاقـل به حين
يجد نفسه علـى مركبة لايسيـطر عليها، هو
ايقــــافهـــا بـــأي ثـمـن قــبل ان تــــؤدي به الـــى

كارثة!
بعــد مــا حــدث لفــروع شــركــة اوبل، اتــصلـت
نقـابات عـمال الفـروع ببعضهـا واتفقـت على
ان "تعـولم" جهـودها بـاعتبـاره الحل الوحـيد
في مـواجهة عـولمة الـشركـة لجهودهـا واتفقوا
الا يـسـمحــوا بمـثل تلـك المنــافـســات لاحقــاً.
ولعل في ما قامت به نقابات شركة اوبل املاً
لمقـاومة الـنزول في هـذه الحفـرة الرأسـمالـية
المتـزايــدة الضـيق للبـشـريـة.لقــد اعتـذرت في
بـداية مقـالي عـن اهانـتي للبـشر بمقـارنتهم
ـــالــبقـــر. لـكـن ان اسـتـمـــر المــسـيـــر في هـــذا ب
الطــريق، علـى دراجــة الخصـخصـة وتحـريـر
الـســوق وتقـييــد النــاس، العــاطلــة الفــرامل،
فلــن يـكــــون هــنــــاك غـــــداً معــنــــىً لمــثل هــــذا
الإعتـذار، بل قد يتـوجب علينـا عند المقـارنة

حينها الإعتذار للبقر!
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المقـتــولــين المجهــولــي الهــويـــة مقـــابل أجــر
بخس من منظمة خيرية.

يـسيـر العـراق بـخطــى حثـيثـة نحـو "تحـريـر
الـســوق" كهــدف اسمــى يــزاحم في اولــويــاته
تحقـيق الأمن وايقـاف الإرهـاب وغيـرهـا من
المـصائب الكبرى. وزير الـتجارة العراقي عبد
الـفلاح الــســــودانـي "الحـكــــومــــة العــــراقـيــــة
أصــدرت العــديــد مـن القــوانـين الـتـي تخــدم
تحــريــر الاقتـصــاد العــراقي وتــسهـل عمـليــة
الـتنسيق مع حـركة الاقـتصاد العـالمي أمامه،
خــاصــة بعــد إقــرار قــانــون الاستـثمــار الــذي
ستكـون له مـزايـا مـستقـبليـة إيجــابيـة علـى

حركة الاقتصاد في عموم المحافظات".
مؤخراً أعلـن وزير المالـية العراقـية باقـر جبر
الـزبيـدي أن العـراق وقع اتفـاقـا مع الـوكـالـة
الــدولـيــة لحـمــايــة الاسـتـثـمــار يقــوم الـبـنك
الـــدولـي بمـــوجــبه بـــرصــــد 17 ملـيـــار دولار
لحـمــايــة المــسـتـثـمــريـن في العــراق مـن أيــة
إجـراءات تعـسفيـة محـتملــة. ألإستـثمـار هـو
مـن تهـتـم الــدولــة بحـمــايـته مـن الـتعــسف

وليس المواطن. 
قد يقـول قائل: نعم هذا قـد يحدث في مصر
والأردن وافــريقيـا، لكـن نحن أغـنيـاء. لــدينـا
نفــط كــثــيـــــر وإن كـــــان لابــــــد، فلا بـــــأس ان
يسرقونا، فـمهما سرقونا سـيبقى لنا منه ما
يــكفــي لعــيـــش رغــيـــــد. ألا يـــســـــرقـــــون دول
الخلــيج؟ لـيــس هــــذا صحــيحــــاً، واصحـــاب
الثـروات معرضين لأكبـر افقار ممكن، ولدول

الخليج ظروفها المختلفة.
قبل فـترة تحدث محـللون امريكـان عن فكرة
تبدو مغريـة وهي توزيع النفط مباشرة على
المــواطـنـين فــاسـتـنــتج انهــا" قــد تــضع 3500
دولار سـنــويــا في أيـــدي كل مــواطـن عــراقـي

بالغ." 
لكـننـا لــو وزعنــا النـاتج العــالمي علــى البـشـر
لحــصل كل شخــص )وليــس كل بــالغ فقـط(
ــــى حــــوالــي 7000 دولار. اي ان "العــــالــم" عل
بـإنتاجه مقسمـاً على سكانـه اغنى من انتاج
العراق مقسمـاً على سكانه، حتـى ان حسبنا
زيـادة سعر الـنفط. ورغم ذلك لم يمـنع غنى
العــالم الـشــديــد ان يـعيـش غــالـبيــة سكــانه
تحـت مستـوى عيـش بقر الـدول الغنيـة! كان
العــالـم غـنـيــاً هــو الآخــر، لكـنه حـين تــركهـم
يـسـرقـوه، لـم يتـركــوا له، حيـثمـا اسـتطـاعـوا،

غير الجوع.
لـــذا كـــان مـحقـــاً مـن كـتــب مقـــالاً بعـنـــوان:
"غنــاكم سـبب فقـرنـا" )غـســان عبـد الهـادي(
يــشيــر فـيه الــى "تقــريــر الـتنـميــة البـشــريــة
لـلعـــام 2005" الـــذى أكـــد ان الـــدول الغـنـيـــة
مـســؤولــة عن تــاخــر نمــو الـبلــدان الفـقيــرة،
فسـياسـاتهـا التـجاريـة "الغيـر العـادلة" الـتى
تـطبقهـا فـى علاقـاتهــا التجـاريـة مع العـالم
الـنــامــى تعـيق نمــوه وتحـبــط كل محــاولاته
لتخـطـى مــستــوى الفقـر وان "عـدم المـسـاواة
يشـكل العائق الاسـاسى امـام النمـو". ويموت

طفل واحد بسبب الفقر كل ثلاث ثوان. 
لاعجب في ذلك اذا كـانت 88 عـائلـة غنيـة في
العــــالــم تملـك ثــــروة معــــادلــــة لــكل ثــــروات

الشعب الصيني مجتمعة.
ما الحل إذن؟

هل يمكـن "اقنــاع" الـشــركــات بــأن تقـف عنــد
حــد معـين من الأربــاح وتتــوقـف عن تــدميــر
العـــالـم والإنــســــان؟ لقـــد كـــان هـــذا الأمـــر
مـشكـوكـاً به دائمــاً، لكنه يـصبح بعـد العـولمـة
وتحرير الشركات من قيود الحكومات، حلماً
خيــاليــاً. ببـسـاطــة لان فتح ابــواب المنـافـسـة
الـشـرســة علـى مـصــاريعهــا دون قيــود يجعل
من الــربح الأقـصــى ليـس مـسـألـة جــشع بل
مـســألــة حيــاة او مــوت بــالنــسبــة للـشــركــات.
فهـذه المنافـسة الـشديـدة تدفع الـشركـات الى
تخـفيـض الـكلفـة بـأي شـكل بغـريـزة الـبقـاء
على قـيد الحياة. وبعد ان تسـتنفد الشركات
قـدراتهـا الـتكنـولــوجيـة علـى خفـض الكلفـة
لـيــس لهــا الا الـتــوفـيــر مـن اجـــور العـمــال
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مـسمـوح بحـســاب آجل للخـسـائـر.  صــرحت
وزارة المالـية ان هـذه التـسهيلات سـوف تؤدي
لخـسـارة تـبلغ 2 تـريـليــون روبيـة." أظـن انهـا
تــذكــرنــا بـ "شــروط" الإسـتـثـمــار العــراقـي الـ

"افضل" كثيراً، اليس كذلك؟
كذلك ذكرتنـا عبارتها التالية بما يجري من
حـــديـث حــــول "عقـــود شـــراكـــة الإنـتـــاج" : "
القانـون الجديـد يضع الـزراعة بـالتعـاقد في
صـمـيـم بـنــــائه. نمــــوذج اتفـــاقـيـــة الـــزراعـــة
بـالتـعاقـد يشـير الـى الكـوربوريـشن بـوصفـها
"راعي الـزراعـة بــالتعـاقـد". تلــزم التعـاقـدات
الـفلاحــين علــى الانـتـــاج، ولكــنهــا لا تجـبــر
الــشـــركـــات المــتعـــديـــة الجـنــسـيـــات علـــى ان
تــشـتـــري. في حـــالـــة الـنـــزاع، لا يــسـتــطــيع
الفلاحــون اللجــوء الــى العــدالــة والمحــاكـم.
كمـا ينص الـقسم التـاسع من "آليـات تسـوية

المنازعات". 
والآن " ثلـث اطفــال العــالـم الــذيـن يعــانــون
سوء التغـذية هم من الـهند" )اليـونيسيف(.
شيفـا: "اختطاف الكـوربوريشـن لقمح الهند
سـوف يـدفع مـزيـد من الاطفـال الـى الجـوع،
بل حتـى الى المجـاعة، ومـزيد مـن الفلاحين

الى الانتحار".
أمــا نحـن فـنخـتـتـم زيــارتـنـــا للهـنــد بقـصــة
نــشــــرتهـــا "الجـــزيـــرة" عـن الـفلاح جـــواهـــر
مـانجي الـذي قضـى 27 عـامـاً من اعـوامه الـ
72 وهــــــو يعــمـل مقـــــابـل 40 كغــم مــن الـــــرز
اقتـرضها من صـاحب العمل حين كـان عمره
45 عـــامـــاً، والـــذي يـــريـــد مــنه 5000 روبـيـــة
اضافية لإطلاق قيده! قالوا ان حالة جواهر

كثيرة التكرار في الهند.
بـولـيفيــا رفضـت التـوقـيع علـى اعلان عــالمي
عـن أهميـة المـاء النـظيف لانه لا يـنص علـى
ان الحــصـــول علــيه أحـــد حقـــوق الانــســـان،
بـيـنـمــا يــرفـض الآخــرون اضــافــة مـثل هــذا
النص! قصة المـاء وبوليفيـا تذكر بحـكومتها
السـابقة الـتي وقعت عقـداً مع شركـة غربـية
لإحتكـار تـوزيع مـاء الـشـرب في ثـاني مـدينـة
في بــولــيفـيــا يـنــص علــى ان لـيــس مــن حق
الـنـــاس اســتخـــدام مـــاء الأمــطـــار للــشـــرب!
لايقـصــد النـص طـبعــاً ان يمـنع كل فــرد من
ان يـفتـح فمـه عنــدمــا تمـطــر الــسمــاء، لكـنه
يستطيع منع اي  انشاء يجمع ماء الأمطار
لتـوزيعهـا علـى بيـت او بضعـة بيـوت ان وجـد

الناس ان اسعار الشركة عالية. 
وفي بلاد الـــرافـــديـن الـيــــوم يحـــرم 70% مـن

السكان من الماء الصالح للشرب!
ــــى نقــص المـــال لايقـتــصـــر اذى الـفقـيــــر عل
والغــذاء، بل يجعله ذلـك ضحيـة سهلـة لكل
الــــشــــــرور، ويجـعل مــن اطفـــــالـه مخــتــبـــــراً
للتجـارب وسرقـة الأعضـاء ومن بنـاته هـدفاً
للــدعــارة ومـن شـبــابه مــرتــزقــة ومجــرمـين
وبـلاده مقبـرة للـسمــوم والنفـايــات النـوويـة.
لاحــدود للكــوارث التـي يفـتح بــابهــا الفقــر،

وللعراق حصة اسد. 
قبل فـترة كتـبت عن صنـاعة حلـوى الأطفال
بـصبغــة تحتـوي مــركبـات الـزئـبق، واخبــرني
صــديـق عن اسـتخــدام حــاويــات خـطــرة لمــواد
غــذائيــة وردّت مهــا عبــد الكــريم بمقــالــة ان
ذلك ربمـا ليس اسوأ ما حـدث ونقلت تجربة
عـــائلــتهــا الخــاصـــة مع الــتلــوث والـتــسـمـم
وتحــدثـت عـن طحـين ذو لــون "مـــزرق" بقـي

يوزع سنوات على العراقيين.
تــوالـت الـتقــاريــر عـن الأخـطــار الـتـي تهــدد
العـراقـيين مـن مهجــرين وفقــراء وعن زيـادة
نـسبــة وفيـاة الأطفــال والمصــابين بـالعـاهـات
والـتــشــوهــات. تـنـبــأت الإنــدبـنــدنـت بكــارثــة
انـسانـية مـرعبـة وكتبـت اوكسفـام عن انتـشار
الجـوع والمـرض في العـراق وقـالت اليـونـسيف
ان حـالة اطـفال الـعراق تـسيـر من سـيء الى
اســـــــوأ. هـــــــؤلاء الأطـفـــــــال صـــــــار احـــــــدهــم
يسـتيقـظ من الـصبـاح البـاكـر ويحمل فـأسـاً
ــــى كـتـفه الــــى مـنــطقــــة "خـلف صغـيــــرة عل
الــســدة" لعـله يحـظــى بفــرصــة لــدفـن احــد
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مـصــر منـذ الأزل.. لـكن الجـوع نــدر أن يكـون
هناك على تلك الـضفاف.. الآن .. تسمع كل
يوم تـقريبا عن أب انتحـر لأنه لم يتمكن من
شراء الـبيض لكل أبـنائه.. أم أحـرقت نفـسها
بـسبب صـراخ.يخــرج لا من حنجـرة أطفـالهـا
وإنمــا من خـواء بـطـونـهم.. أخ قـتل أخــاه من
أجل رغــيفــين وقــطعــــة جــبن.. رجل أعــمــــال
ينـفق على غذاء أسد يـربيه في قصره ثلاثين

ألف جنيه شهريا." 
و يــضــيف الـيــســـار المــصـــري: "الـفلاحـــون في
مـصــر تتـزايـد مـديــونيـتهم لـبنـوك الـتنـميـة
والائتمـان الزراعي حتـي وصلت الي اكثر من

5مليار جنيه".
لكن البنك الدولي ليس إلا واحداً من ادوات
"الإصلاح" و "حرية الـسوق" المحطمة للبشر،

وهناك ادوات اخرى.
تكـتب جمعيـة "مسـاواه" لحقوق الإنـسان عن
منطقـة الاستثمـار في بورسعيـد،  ألداخله في
اتـفـــــــــــاقـــيـــــــــــة "الــكـــــــــــويـــــــــــز" مـع الجـــــــــــانـــب
الاســرائـيلــى،ويعـمل بهــا قــرابــة ثلاثــة عـشــر
ـــة، في صـنـــاعــــة الملابــس إلف عــــامل وعــــامل
الجـــاهـــزة بــصـفه أســـاسـيـــة، عـن انــتهـــاكـــات
خـيالـية لحقـوق العمـال والتـأميـنات وقـواعد
الــسلامــة والـتعــويـض،  حـيث يــشتــرط علــى
العـمــال تــوقـيعهـم اسـتقــالات مــسـبقــة غـيــر
مــؤرخــة، ويــشـتــرط علـيهـم الحـصــول علــى
"عـدم ممــانعــة" من مـكتـب التـشـغيل، والـذي
يعـنــي انه ان اخــتلـف العـــامـل مع رب عـمـله،
حــرم من العـمل في المنـطقــة كلهـا. وكـأن هـذا
كلـه لم يكف فـاضـيف "التعـذيب" الـى قـائمـة
جـرائـم المنـطقــة الإستـثمـاريــة! العــامل عبـد
الــرحمن حـسني مـسعـد الـسيـد في " مصـانع
طـيبه لـلملابـس الجـاهـزة " تـسـبب في إتلاف
عــدد من قـطع الملابـس، فـاقـتيـد إلـى الاداره،
لـيجــرى ضــربه وتعــذيـبه بـطــريقــة وحــشيــة،
لــيـقع  –عقــب ذلـك  –مــن الـــــدور الــثـــــالــث
مـضــرجــا بــدمــائه ولأن حــالــة العــامل كــانت
حرجه جدا،  فـقد رفض مستشـفى بورسعيد
العــــام قــبــــولـه، وتم نقـله إلــــى المـــســتـــشفــــى
الجـــــامعــي بــــالاســمــــاعــيلــيه / حــيــث تــبــين
إصــابـته بكـســور بــالحــوض والكـتف والكـعب
واستـرواح هــوائي بـالـرئــة. علـى اثـر الحـادث
فــصـل المعــمل عــشــريـن مــن العـمــال الــذيـن

شهدوا بما حدث.
ولـعل مــن اشهــــر دول العـــالــم تغـيـيــــراً نحـــو
الإصـلاح هي الـهنــد الـتي كــانت يــومــاً غـنيــة
بمعــادنهــا لكـنهــا لـم تعــد تمـلك غـيــر اراض
زراعيـة لفـلاحيهــا. واليـوم تحــدثنـا "فـانـدانـا
شـيفــا" عـن مــا تــسـمـيه "حــروب الأرض" بـين
الـشركات الكـبرى )الكوربـوريشن( والفلاحين
الـذيـن يسعـون الـى البقـاء علـى قيـد الحيـاة.
وليـس في هــذه الـعبــارة مبــالغــة دراميــة فقــد
سجلـت الهنـد نـسبـة متـزايـدة ملفتـة للـنظـر
مـن حــالات الإنـتحــار بــين الفلاحـين بــسـبـب
الــضغـط الإقـتـصــادي الــذي يـتعــرضــون له
جراء "تحـرير" الـسوق والتي اجـبرت قسـوتها
اللامتناهية حتـى وزير المالية الهندي المغرق
في لــيــبـــــرالــيــته الـــــى انــتقـــــاد "اخــتــطـــــاف
الكــوربــوريــشـن لارض الفلاحـين الــصغــار في
الهـنــد مـن خـلال خلق مـنــاطق اقـتـصــاديــة
خـــاصـــة والاسـتـثـمـــار الاجـنـبـي المـبـــاشـــر في
العقــارات." شيفــا : "في كل مكــان يختـطفـون
فـيه الارض مـن اجل خـلق جـــزر للــرفــاهـيــة
ومنــاطق لا تخـضـع للقــانــون تنــشب حــروب
هنــاك." و " ســرقــة الغلال الـكبــرى بــواسـطــة
الــشــركــات المـتعــددة الجـنــسـيــات في الـبــزنــس
الــزراعـي روشتــة لمــزيــد من حــالات الانـتحــار
بـين الـفلاحـين، ومــزيــد مـن الجــوع والـفقــر

والامراض"
وتقـول شيفا: " سـوف تتمتع وحـدات المناطق
الاقـتصـاديـة الخـاصـة بـاعفـاء ضـريـبي %100
في الخـمــس سـنــوات الاولــى، واعفــاء 50% في
الـسنتين الـتاليـتين، و50% من الضـرائب على
اربــاح التـصــديــر للـخمــس سنــوات التــاليــة.
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عــن العـيـــش تحـت مـــسـتــــوى )ســـطح الــبقــــر(

يقول جـنرال ماركيز في روايـته )خريف البطريك(
وهـويتجـول وسـط قصـره الـواسع الـذي كـان عـاجـا
بالخـدم والضـباط والمـربيـات والطيـور المنتـشرة في
كل زاويـة : مـن يحـكم مـن ومن يـصـدر الاوامــر لمن
ومن يطيع من ؟ كـان تساؤلا منبثـقا من عالم من
الـفوضـى وتعـدد مصـادر القـرار واختـلاف توجـهات
مصـدري الاوامــر في مملكتـه الشـاسعـة علـى تخـوم
البحر الكاريبي .وهي حالـة مشابهة لكل مجريات
العـمليـة الـسيــاسيـة الجـاريـة الان في العــراق منـذ
سقوط الدكتاتورية في 2003/4/9وتأسيس مجلس
الحكـم  فلا احـــد يعـــرف حـــدود صلاحـيـــاته مـتـــى
تـبدأ واين تـنتهي ومن يـصدر له الاوامـر وعلى من
يفـرضهـا  وقلنــا حينهـا هـذه حـالـة طـبيعيـة ضمن
الاجــواء العــامــة مـن الفــوضــى الـتي ســادت الـبلاد
والعـبـــاد بعـــد سقـــوط سلـطـــة الاسـتـبـــداد والـــرأي
الـواحـد والامـر الـواحـد والفكـر الـواحــد خصـوصـا
وسـط مشهد سياسـي وقانوني غامـض كنا نتلمسه
تلمـسـا ولـكن بعــد الانتخـابــات وحصـول الـشـرعيـة
لمجلـس الـنـــواب  والحكــومــة والمــؤسـســات المـنـبـثقــة
عــنهـمـــا ثـم الـتــصـــويـت الـــشعـبــي علـــى الـــدسـتـــور
واقــراره بــرغـم الاعـتــراضــات علــى هـــذه الفقــرة او
تلـك ، نقــــول بعـــد الــشـــرعـنـــة الـتـي حــصلـت فـــان
الحـال ،حـقيقـة ، بــاق كمـا لـو ان شـيئــا لم يحـصل
ودسـتـــورا لـم يــســن وحكـــومـــة لـم تـنـبـثق مـن رحـم
مجلـس للنـواب صـوت له اكثــر من ثمـانيـة ملايين
مواطن عراقي  وقوانـين لم تصدر وادوات تنفيذية
لم تـشـكل بل لقــد تعــددت مـصــادر اصــدار الاوامــر
وتنفيـذها  في بعض المـناطق التـي كانت تعـتبر من
المنــاطق الخــاضعــة لـشـــرعيـــة الحكــومــة والامـثلــة
كثـيرة وواضحـة ، ففي المحـافظـة مثلا ، لاالمحـافظ
ولارئـيـــس المجلـــس الــبلــــدي ولا مــــديــــر الـــشــــرطــــة
يعرفـون ،حقيقـة ، من اين تبـدأ صلاحيـاتهم واين
تـنـتهـي فهــذا يــرفـض تـنفـيــذ الاوامــر الـصــادرة له
والاخر يتشبث بـكرسي مركزه بـرغم قرارات الجهة
الاعلــى  والــدلـيل كـثــرة المـصــادمــات بـين هــذه المــؤ
ســســـات علـــى اقـــالـــة او تعـيـين او صـــرف مـــال عـــام
ووصلـت المــصـــادمـــات الـــى حـــدود اسـتخــــدام سلاح
الـــــــدولـــــــة نـفـــــسـه ضـــــــد بـعــــضـهــم الاخـــــــر وبـعــــض
المحــافـظــات تحل مـشـــاكلهــا بـطــريقـتهــا الخــاصــة
سـواء بـاستخـدام الـسلاح او اللجـوء الـى الـعشـائـر
بل حــتـــــى بــتــــــدخلات دول الجـــــوار!!فــيــمـــــا تـــــركــن
توجهـات الحكومـة المركـزية علـى الرفـوف ولا يلجأ
الـيهـــا إلا لــطلـب المـــال او تجـــد الحكـــومـــة نفــسهـــا
مجبرة علـى التدخل القـوي او التصـالحي بعد ان
يــصل الـــوضع الـــى طـــرق مــســـدودة ، طـبعـــا ضـمـن
الـــوضع العـــراقي الجــديــد لانــدعــو الـــى حكــومــات
شمولية استبدادية ولـكننا في نفس الوقت لاندعو

الى الطلاق مع الحكومة المركزية .
ان المـــنـــــــاطـق الخـــــــارجـــــــة عـــن سـلــــطـــــــة الاجـهـــــــزة
الـتـنفـيــذيــة تـتــسع ســواء في المحــافـظـــات او داخل
بغـداد نفسهـا وهذه حقيقـة مرعـبة تتـطلب علاجا
خـاصـا ،صـحيح ان نجـاحــات مهمــة وملمـوسـة قـد
حـصـلت في مــواجهــة الارهــاب والارهــابـيين وعــادت
مـنـــاطق كـــاملـــة الـــى حـضـن الـــدولـــة مـنـــذ الـبـــدء
بـتطـبيـق خطـة فـرض القـانـون قـبل ثمــانيـة اشهـر
تقـــريـبـــا وشهـــد الـــوضع الامـنـي عـمـــومـــا تحــسـنـــا
ملحـــوظـــا الا ان المــطلـــوب حقـيقـــة لـيــس هـــزيمـــة
الارهـــاب فقـط وتـنـظـيف الـبلاد مـن خـطــره وانمــا
تطـبيق القانون في المناطق الـتي يتم تنظيفها من
الارهــــــابــيــين لا ان تـقع الارض والــنــــــاس بــــــايــــــدي
مخـتـلفــــة المـنــــاشـئ مــتعــــددة الـتـمــــويل غــــامــضــــة
الاهــــداف  وبــــالـتــــالـي نجــــد انفـــسـنــــا كـمــــواطـنـين

حائرين بين سلطتين متداخلتين  .
ان هـيـبـــة الحكــومــة تـنـبـثق مـن ثقــة المــواطـن بهــا
واسـتقــوائه بــاجهــزتهــا الـتنـفيــذيــة ولجــوئه الـيهــا
لحمايـته من اي شكل من اشكـال الانتهاكـات التي
يـــتعـــــــرض لهـــــــا في مخــتـلف جــــــوانــب ممــــــارســـــــاته
الحيـاتيـة واليـوميـة  والتـمتع بحقـوقـه الانسـانيـة
الـتـي يقــــره علـيهــــا القـــانـــون والـــدسـتـــور وشــــرائع
الــدين والــدنيــا التـي تحفـظ لـه ادميـته وتـوفــر له
الــشــروط المــوضــوعـيــة الــصحـيحــة لمـمــارسـتهــا في
اجواء نـقية سلـيمة ، وهـذا ليس هـدفا ثـانويـا كما
يعـــتقــــــد الـــبعــــض بل انـه يقـع في صلــب عـــملــيــــــة
التغـييـر الـتي حـصلت في العـراق في 2003/4/9 بل
في صلـب مهـــام واهـــداف عـملـيـــة فــــرض القـــانـــون
الجـــاريـــة الان ولـيـــس ادل علـــى اسـمهـــا مـن دلالـــة
اهدافهـا لان اقتنـاع المواطن واحـساسه بـان الجهد
الكـبيـر الــذي تبــذله الحكـومــة علـى الارض فـيمـا
يتعلق بفرض القـانون هو بالاسـاس لتوفير الامن
له ولعـائلته  سـيجعله اكثـر تفـاعلا مـع الاجراءات
الحكـوميـة واسـرع استجـابـة لمتـطلبـاتهـا فـضلا عن
مساهمته الفاعلة باعتباره ضمن منظومة الدعم
اللــوجـسـتي الـشـعبـي للقـــوات الحكـــوميــة المـنفــذة

لخطة فرض القانون . 
بــــوضــــوح اشـــــد علــــى الحـكــــومــــة ان تـــــرسخ مـبــــدأ
الـسلـطــة الــواحــدة والـــوحيــدة الفــارضــة للقــانــون
والمـطـبقــة له والحــاميـة لـلمـواطـن بكل حـزم وقـوة
من كل اشكال الانتهـاكات التي يتعـرض لها والتي
يمكن ان يـتعرض لـها في ظل اجـواء التشـوش هذه

.
ان تحــــويل هـــذا المـبـــدأ الـــى واقـع ملـمــــوس مهـمـــة
الجـــمـــيـع وعـلـــــــــى رأس هـــــــــؤلاء الجـــمـــيـع الـقـــــــــوى
والاحـزاب السـياسيـة الداعمـة للعمليـة السيـاسية
والــتخلـص والـــى الابـــد مــن عقلـيـــة الاقـطـــاعـيـــات
الـتـي تــتحـكـم في قـنــــاعــــات والـيـــــة تفـكـيـــــر بعــض
القـيادات الـسيـاسيـة  التـي تعتقـد بانـها في مـوسم
قــطف الـثـمــــار في الــــوقـت الــــذي يـنــبغــي علــــى كل
الهـتـمـين بمــسـتقـبل العـــراق الحقـيقـي ان يـفكــروا
معــــا مـن اجـل ان يجــــد الـــشعــب العــــراقـي بــــرمــته
نفـــسـه يحــي احــتفـــــالــيـــــة مـــــوســم قـــطف الــثــمـــــار

للجميع من دون استثناء. 

الــــسلــطـــــة الخفـيــــة !

عامر القيسي

اعلامي

في عهـد زعـيمهـا المـؤسـس "مـاو تـسي تـونغ"، كـانت الـصين
حريـصة علـى تزويـد الدول النـامية بـأجود مـا تنتجه من
الـسلـع بغيــة تلـميع صــورتهــا في أعين شعــوب تلك الـدول
والـظهور بمـظهر الـدول الصـناعـية القـادرة على مـنافـسة
الـدول المتقـدمة. وفي هـذا السيـاق يقول احـد التقـارير أن
الـصـين زودت فـيـتـنــام بـنــوعـيــات مـتـطــورة مـن الـبـنــادق و
الـرشـاشـات و المــدافع التـي لم تـزود بهــا جيـشهــا الأحمـر،
لـيكـتــشف الجـنــود الـصـيـنـيــون لاحقــا، أي أثـنــاء الحــرب
القـصيـرة بيـنهم و بـين الجيـش الفيـتنـامي في عـام 1979،
أنهـم يقتلـون بـأسلحـة صـينيـة أكثـر تطـورا من تلـك التي

بحوزتهم. 
ويبــدو أن هــذا المـنحــى اسـتمــر حتــى الآن، بمـعنــى أن مــا
تصدره الـصين إلى الخـارج من سلع هي أجـود نسبيـا مما
تعــرضه للـمــســتهلـك المحلـي. غـيــر أن هــذا لـم يمـنع مـن
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سـمعــة صنـاعــاتهــا. وعلـيه ســارعت في الأســابيـع الأخيـرة
إلــى اتخــاذ جملــة من الإجـراءات الـرقــابيــة الهـادفـة إلـى
الـتزام اكـبر بمـعايـير الجـودة والسـلامة الـعالمـية، ومـعاقـبة
المــسـئـــولـين عــن الغـــش والفــســـاد والــتحــــايل مـع إغلاق
المصـانع المـسئـولـة عن الإسـاءة إلـى سمعــة البلاد أو إلغـاء
تــراخيـصهــا، ممهــدة الـعمـليــة بــالقــول أن ســرعــة تنــامي
أســواق الصـادرات الـصيـنيـة وزيـادة الـطلب العـالمـي عليهـا
جعلـت بعض المـصنعـين يهملـون أو يتـسـاهلـون مـع بعض
معــاييــر الجــودة والأمــان. وقــد تجـلت هــذه الإجــراءات في
إلغـاء تـراخـيص نحـو 300 مصـنع صغيـر لإنتـاج الألعـاب،
وتكثيف حملات التفـتيش ولا سيما في إقـليم غوانغدونغ
المــزدهــر الـتـي تعـتـبــر رئــة الـبلاد الـصـنــاعـيــة، وتحـمـيل
الحكــومــات المحـليــة التـي تقع المـصــانـع غيــر المـلتــزمــة في
نـطاقهـا مسـئوليـة وقوع أخـطاء أو عمـليات غـش بدلا من
تحـميل المـسئـوليـة لأجهـزة الـرقـابـة القـوميـة، وفتح حـوار
جــاد مع كـبــار الــشــركــاء الـتجــاريـين حــول اشـتــراطــاتهـم

وملاحظاتهم.
بقي أن نقـول أن ما ينـقذ سمعـة الصنـاعة الـصينيـة حقا
هـو المـزيـد من الحـريــات الإعلاميـة والـصحفيـة في صـورة
تـوفير فرص للـنقد والنقاش الحـر والتوعية، عـلى اعتبار
أن مثل هـذا النقد والنقـاش يكشف مبكـرا مواطن الخلل
والفـسـاد ويـسـتفــز المعـنيـين لتـدارك الأخـطـاء أولا بـأول.
ذلك أن غـيــاب تـلك الحــريـــات، معــطــوفـــة علــى الــشــره
الاستهلاكي للمواطن لاقـتناء الماركات العـالمية من السلع
و شــره المـصــدر لـتحقـيق أقـصــى الأربــاح، وتغــاضـي بعـض
المــسـئــولـين عـن مخــالفــات المـصـنعـين لــوجــود روابـط أو
مــصـــالح خــاصــة تجـمـعهــم مع هــؤلاء، أدى إلــى تــراكـم
الأخطـاء واستفحـالهـا، ومعهـا انتعـشت سـوق الكمـاليـات
المقرصـنة والمغـشوشـة لتـصل إلى سـوق الأدوية والأطعـمة
والمــشــروبــات. وفي هــذا الــسـيــاق لاحــظ احــد الـتقــاريــر
الميدانيـة، أن 90 بالمئـة مما يـروج من البضـائع في الأسواق
المحليـة في مواسم الـشراء الـكبرى كـرأس السنـة الصيـنية
مـثلا هــو مـن الــسلـع المقلــدة والمغـشــوشــة، وان أيــة سلعــة
عـالمية تحظى بإقبال كبير سـرعان ما يتم تقليدها كيفما
كــان وتـطــرح في الأســواق بـنفـس اسـمهــا العــالمي لـكن دون
أدنـى التـزام بـالمـواصفـات المعـروفـة لجهـة الجـودة و المتـانـة

والأمان.
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وهــايـتي بــأن بعـض أدويــة الــسعــال المــصنــوعــة في الــصين
كانت سببا في وفاة عددا من الأشخاص.

وجاءت هـذه التطـورات في وقت عصـيب للصـين بسبـب ما
تعــانيـه قطـاعــات تصـديـريــة صيـنيـة أخـرى مـن متــاعب،
مـثل قـطــاع تـصــديــر الأسمــاك وفــواكه الـبحــر و الــطيــور
كـنتيجـة لاكتـشاف المـستـوردين العـالميـين تلوثـها بملـوثات
بحـرية أو كنتيجة لإصـابتها بأمراض معـدية أو احتوائها
علــى مـضــادات حيــويــة، أو لااكتــراث مـصــدريهــا بقــواعــد
التخـزين والنقل والصيـد السليمـة، وهو ما دعـا الولايات
المـتحدة وكنـدا و اليابـان والاتحاد الأوروبي وروسيـا لإلغاء
صفقـات توريـد ضخمة واتخـاذ إجراءات مشـددة. والمعلوم
- طـبقــا للإحـصــائيــات الــدوليــة  –أن إجمــالي صــادرات
الـصـين مـن الأغــذيــة في عــام 2005 بـلغ نحــو 246 بلـيــون
دولار أي أعلــى ثـمــان مــرات مـن الــرقـم المــسـجل في عــام

1980 وهو 31 بليون دولار.
مـن جــانـبهــا، حــاولـت الـصـين الــتخفـيف مـن حــدة هــذه
المشـاكل بالإشـارة إلى أن بـضائعهـا المصدرة لا تـزال أفضل
مـن حـيـث الجــودة و الأمــان مـن بـضــائع دول أخــرى، ثـم
قامـت بحملة إعلاميـة معاكسـة اتهمت فيهـا بعض الدول
ولاسـيمـا في الغـرب بـالـتجنـي والمبـالغــة من اجل الأضـرار
بسـمعة الصين ومـوقعها التنـافسي، واتبعـت ذلك بتوجيه
تعليمـات مشـددة حذرت فـيها وسـائل الإعلام المحليـة من
التطـرق إلى الأخبار الضـارة بسمعة البلاد الـتصنيعية أو
إعــادة نــشــر الأخـبــار المـتــداولــة في الــصحــافــة الغــربـيــة
وصحـافة هـونغ كـونغ عن المـوضوع. وكـرد فعل عـلى إلـغاء
بعض الـدول لصفقات الاسـتيراد من الصـين، قامت بكين
في الأشهــر المــاضـيــة بــإلغــاء صفقــات لاسـتـيــراد اللحــوم
المجـمدة مـن شركـات عالمـية أمـريكيـة واستـراليـة، ورفضت
استـقبــال 300 طـن من المــأكــولات الـبحــريــة القــادمــة من
اسـتــرالـيــا وخـمــســة حــاويــات ضخـمــة مـن مـيــاه ايفـيــان

الفرنسية، بدعوى احتوائها على مواد عضوية ضارة.
غـيــر أن الـصـين، الـتـي شـكلـت الـصــادرات و الاسـتـثـمــارات
الاجنـبيــة الـعنـصــر الــرئيـسـي في صعــودهــا الاقتـصــادي،
استوعبت في النهاية أن ردود أفعالها تلك غير مفيدة وان
مـبــدأ الاعـتــراف بــالـتقــصـيــر ومـن ثـم الـتحــرك الجــاد
لإصلاح الخلل هــو الخـطــوة الـصحـيحــة للحفــاظ علــى
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اكتشاف أن المنتج الـصيني بصفة عامة لا يزال بعيدا عن
معـاييـر الجـودة و الأمـان العـالميـة، و بـالتـالي تـفصله هـوة
كـبـيــــرة عـن مـثـيـلاته المــصـنــــوعــــة في الــبلاد الآسـيــــويــــة
المتقدمـة، دعك من دول الغرب، رغم التقـدم المشهود التي
حققـته المـصـنــوعــات الـصـيـنـيــة في العقــديـن الأخـيــريـن،

واكتساحها للأسواق العالمية بسبب رخص أثمانها. 
ــــة مــن الأحــــداث وهــــذا تحــــديــــدا مــــا أشــــارت إلــيه جــمل
المتلاحقـة هـذا العـام والـتي صـدرت علـى إثـرهــا انتقـادات
لاذعــة للــسلـطــات الـصـيـنـيــة مـن دول الغــرب والـيــابــان
وسـنغافـورة بسـبب تسـاهلهـا في التقـيد بمعـاييـر الجودة و
الأمــان العــالميــة وتــركهــا الحـبل علــى الغــارب لـلمـصنـعين
المحلـيـين للـتقلـيــد و الغــش والـتحــايل واسـتخــدام مــواد
مـضــرة بــالــصحــة الآدمـيــة في مــا تـصــدره مـن مــأكــولات
ومــشـــروبـــات روحـيـــة وسجـــائـــر وكـمـــالـيـــات مـثـل ألعـــاب
الأطفـال المـدهـونـة بمــواد تحتـوي علـى نـسبـة عــاليــة من
الرصـاص، والأدوية غـير المحضـرة تحضيـرا علميـا دقيقا،
ومعـاجـين الأسنـان الحـاويـة علـى مـواد سـامــة، وبطـاريـات
الهـــواتف الــنقــالــة الـتـي ســرعــان مــا تـنـفجــر في وجــوه
أصحــابهـا، وإطـارات الــسيــارات القــابلــة للعـطب الـســريع
علــى الطـرقــات، و غيـر ذلـك.فمـؤخــرا مثلا قــامت شـركـة
"مــاتـيل" الأمـــريكـيــة الـتـي تعـتـبــر مـن اكـبــر مــصـنعـي و
مـســوقـي ألعــاب الأطفــال في العــالـم، والـتـي ارتـبـطـت مع
إحــدى الـشــركــات الـصـيـنـيــة مـنــذ أكـثــر مـن عقــد بعقــود
لتــصنـيع الألعــاب لحـســابهــا وفق تـصــاميـمهــا الخــاصــة،
ـــإعـــادة أكـثـــر مــن 17 ملـيـــون قــطعـــة مــن الألعـــاب بعـــد ب
اكتشاف طلائها بمواد ضارة بـالصحة، الأمر الذي تسبب
في إغلاق هـذه الـشـركـة و تـشـريـد الآلاف مـن عمـالهـا، بل

وانتحار كبير مسئوليها. 
وعـدت هــذه التـطــورات بمثـابـة انـتكـاسـة مـؤلمـة لـصنـاعـة
الألعاب في الصين التي تعتبر الأكبـر على مستوى العالم
بـدليل استحواذها علـى حصة تفوق 60 بـالمئة من الإنتاج
العالمي وتصديـرها نحو 22 بليون قـطعة في العام الماضي.

ومـن الأمـثلــة الأخــرى اكـتــشــاف الــسلـطــات الأمــريكـيــة
والـكنـديـة في ابــريل المــاضي أن حــوادث نفــوق الكـثيــر من
القـطط و الكلاب المنزلية مرتبطـة بما تناولته من أغذية
معلـبــة مـصــدرهــا الـصـين، وادعــاء المــسـئــولـين في بـنـمــا
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"صـــنـع في الــــصـــين" أمــــــــام تحــــــــديــــــــات كـــبـــيرة

د. عبدالله المدني 

محاضر اكاديمي - البحرين

بدءاًً يجب الإعتذار من مقارنة البشر بالبقر...لكن، ما باليد حيلة....الواقع يفرض نفسه كما سترون..
يقول خبر عن دراسة عراقية ان مجموع العراقيين بين فقر "مطلق" و "مدقع" تبلغ اكثر من نصف السكان. الخبر

لايخبرنا ان كان القياس دولارين في اليوم وهو المعتمد غالباً او مقياس البنك الدولي الأقسى وهو )1( دولار باليوم او رقم
اخر...وسنفترض الأحسن وهو قياس الدولارين.

خبر آخر يقول ان البقرة الأوروبية تحصل على دعم من الإتحاد الأوروبي مقداره ) 2.5( دولار، وانها تكلف، حسب احدى
الدراسات حينما لاتكون حاملاً، 3 يورو في اليوم اي ما يزيد على اربعة دولارات. 

نستنتج من هذا ان اكثر من نصف الشعب العراقي يعامل بأقل من "نصف بقرة" اوروبية! وإن انتقلنا الى الأبقار اليابانية
فالأرقام اسوأ كثيراً، حيث ستحصل كل بقرة على اكثر مما تحصل عليه معظم العوائل العراقية!

وهذا هو الحال منذ خمس عشرة سنة، ولم يكن ما قبلها افضل كثيراً...


